
 كان صاحب إرادة وتحمل المشقات، غير عادي أبدا

 

هناك الكثيرين من الناس لم يحالفهم الحظ في الدراسة لأسباب عديددة وعىدا الأغىدب الظدرو  

رغم أنهم أذكياء ولديهم قدرات خارقة وطاقات كبيرة لاستيعاب وفهم كدل الب ،المعيشية الصعبة

ويسددتطيعون فهددم الكثيددر مددن المسددارل حتددا أكثددر مددن بعدد   ،مددا يتىقوندد  فددي الحيدداة اليوميددة

هذا ليس بأمر  أميينولكن كما ذكرت لم يحالفهم الحظ ولم يساعدهم الظرو  وظىوا  .المثقفين

غريب أبداً فهناك فلاسفة من الأميين ومن الذين لم ينهوا دراسدات عىيدا إلا إند  لدديهم مواهدب 

هدلالاء لهدم رغبدات لاسدتيعاب مدا يتىقوند  مدن غيدرهم، بدالطب   ومهيردونوقدرات عقىية هارىة 

 دارس ولكن فر  عىيهم أن يبقوا عامىين عاديين في هذا المجتم . الم قوية في دخول

ظددرو  عارىتدد  الرفيددد ديددار كددان إنسدداناً أميدداً لددم يكددن يعددر  الكتابددة ولا القددراءة وذلددك نتيجددة 

كدان أخداا الكبيدر قدد نفسد  عداملًا.  الحياة فوجدد اً ولأبعد الحدود... فتح عيني  عىاماديالفقيرة 

 لأن  لم يكن يمىك مصدراً لكسب الرزد غيدر مشبك فاضطر أن يعمل مع الاستأجر دكاناً يصن  

هدذا الددكان ولا بدد أن فدي راً عىدا العمدل مجبد المدرسدة.. بدل كدان يعدر  ... لم يكدنهذا العمل 

أي وقد  عىدا  النسداءو مدن الصدرار الأفدراد وأغىدبهم الكثيدرة يعمل حتا يعيش ويعديشش عارىتد 

 .ةك العارىة وهو في سن صريراجات تىعاهى  أن يلامن معيشة وح

حكاية بين أقارب   توقدرات  في العمل أصبح ،صحيح أن  لم يدرس ولكن  كان ناجحاً في عمى 

 الكثير من الزبدارن إلا درجة أن العمىيات الحسابيةقدرت  عىا كان فريداً في و ،حتا هذا اليوم

طبعدا  - ان أذهب إلي  وأبقا مع ، كنت أحياناً بل أغىب الأحياتيالإمكانمن تىك  كانوا يندهشون

كانت عالية جدداً وكدان دارمدا يتحدد   التي القوميةالروح وأرى في    - كنت أصرر من  بسنتين

  .المثقفين ذات مستوى رفي  تضاهي فكرمعي ويطرح بع  الأسرىة 

مرا وكان عمري لا يتجاور ست أو سب  سنوات وكان هو في الثامنة من ع كان الحين ذلك في

كدل ذلدك كدان  الدذي يجدب أن نناضدل  شدكلبالمسارل القومية وكيفية تحرير كردسدتان وبال يفكر

يطرحدد  لددي، وأتددذكر وهددو مثددال لددن أنسدداا أبددداً فددي حيدداتي. ذات مددرة سددألت  كيدد  سددنحارب  

...." كدان يقدول سنضد  الآنإلا إند  كدان ذو معندا كبيدر بالنسدبة لدي  ببراءة وبساطة جاوبني 

ا هددذا الشددارن وسددنأخذ وضددعية الانبطدداح عىددا الددبطن والأعددداء مددثلا أكوامدداً مددن الرمددال عىدد

سدنقذ   ذلك الاتجاا سدنقوم حينهدا بدقطلاد الندار عىديهم هكدذا " وصدار يمثدل " ون في نسيكو

 ". من هنا وهم سيرمونها من هناك هكذا هي الحربالقذار  عىيهم 

، ولكن الظرو  أبقداا عداملًا لدم يكدن يسدتطي  قوميةعىا الأغىب متعىقة بمسارل  تأحاديث  كان

 التنفس... حيات  كانت صعبة جدا يعمل فود طاقت .



الآن عندما نتحد  نحن الأهل عن العمل مباشرة نتذكر العمل الذي كان يقدوم بد  وقدرتد  عىدا 

اً حق ،غير عادي أبدا ،حكاية بيننا، كان صاحب إرادة وتحمل المشقاتعبرة لنا والعمل أصبحت 

وفرحداً وكأند   والتعدب كدان مرحداً  اءالعندذلك  من كل ، وبالرغمان ذو إرادة قوية عىا التحملك

 .سم  " فرحان " أراد بذلك أن يجسد ا

أراد أن يتعىم القراءة والكتابة وخلال فترة قصديرة بددأ يددرس الكتدب  الحزبعندما تعر  عىا 

ىم من  الكثير مدن المسدارل السياسدية  السياسية ويقوم بشرحها لنا برغم تعىمنا وأميت ، كنا نتع

خرجددت هددذا أيددام طفولتدد   إلددالهددذا عندددما أردت الكتابددة عددن هددذا المناضددل وعدددت بددذاكرتي 

بشكل سهل وعفوي جداً، فعلا هنداك أذكيداء ولكدن الظدرو  أبعددتهم وجدردتهم مدن أن  الكىمات

ة لأهددا  كبيدرة يصبح صاحب نظدرة سياسدة مسدتقبىيبالرغم من كل ذلك بدأ يصبحوا مثقفين. 

 ... !!!!!!!ومسارل كبيرة في غاية الأهمية عىا ماذا يدل كل هذا يا ترى

كل ذلك كما ذكرت إنما يدل عىا أن هناك بع  الشخصيات لديهم قدرات وقدوى داخىيدة كبيدرة 

 كامنة ومخزونة فيهم ولكن محرومون من وسارل يستطيعون طرحها والقيام بها.

ي.. لكل إنسان حرم مدن أن يدتعىم القدراءة والكتابدة و مثال لكل أمش هذا هو المناضل " ديار" وه

شدديرا مثددل" المدرسددة" أن مددن يريددد  إمكانيدداتأثبددت أن كددل إنسددان يسددتطي  أن يددتعىم بدددون 

 سيحصل عىي  إذا أراد هو ذلك.

الإنسان صاحب القرارات والقدرات ولكن يجب عىي  أن يظهرها بنفسد  فهدذا الإنسدان  أن أثبت

هنا أستطي  القول بأن كدل شدخم مدرسدة بحالهدا  ومن بح كادراً سياسياً يقود شعباً.الأمي أص

رإذا عر  ذات  و ومن هذا المثال، نستطي  أن نقول أن كل إنسان أمي بقمكاند  أن  إمكانيات  قدش

 يصبح مثقفا بكل سهولة فىيس كل متعىم يكون مثقفاً.

هي بحر من المعرفة وإن  ،من قدرات ن معرفة الإنسان أو أي شخم هي معرفة خزينةلهذا إ

كانددت غيددر مدروسددة وغيددر منظمددة ولكددن إن أراد يسددتطي  أن ينظمهددا ويحولهددا إلددا دراسددة 

هناك جاهل بل هناك مدن لا يسدتطي  أو لا يمتىدك  من أننني لا ألامن بإيستفيد منها البشر لهذا 

 الحقيقية. وإمكانيات وت  حقيقت  أو ق لإظهاروسارل 

ا مدا يددور فدي هدذا العدالم ومدا  نرى هنا لأننا العالم ولكنا نعيش  وينطب  في ذاكرة كل إنسان منش

  أذكياء.   والوسارل التي تجعىنا الإمكانياتمتىك نيجري من أحدا  ولكن ليس كىنا ما 
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